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دراسات في تاريخ ليبيا القديم 


اضر تعاس 


عنّد FALI‏ شلوف 


دو اعقب امیس یه ريني عام 3631م كان لآ دهن ا س اء 
ها . يكون منفذاً للمدينة الداخلية التي تبعد عن البحر مسافة تقارب العشرين كيلو 
متراً » عن طريقه تتصل بحوض البحر المتوسط » وبواسطته تتم عمليات التصدير 
والاستيراد والدخول والخروج » وقد وقع الاختيار على الموقع الذي قامت فيه مدينة 
سوسة فيما بعد ليقوم ببذه الوظيفة الحيوية نظراً لكونه أصلح مكان في المنطقة لهذا 
الغرض » ولتسمى البلدة أو انحلة التي نشأت هناك باسم : ١‏ ميناء قورينى )7). 
css ur lbs i od deuda Slovenia Rubeo S uas‏ 
الإسم إلى أن تغيّر في وقت لاحق ‏ يصعب تحديده بدقة ‏ إلى إسم ١‏ آبوللونیا ) 
الذي ورد في نقش يعود تاريخه إلى عام 67ق.م وهو أقدم وثيقة باقية تدون هذا 
الا é‏ عاد ليتغير إلى ١‏ سوزوسا » في العصر a‏ الذي حور إلى 
« مرمی سوسة » في المصادر العربية بعد الفتح الإسلامي عام 642م .. | 

ولما كان تبدل الاسم هذا قد نجم دون شك عن أحداث مهمة في تاريخ المدينة » 
فإننا سنتتبع هذا الاسم خلال مراحله اختلفة لیکون ذلك في الوقت نفسه تتبعا للظروف 
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الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي مرت بها المدينة بصفة خاصة c‏ ومر بها الاقلم 
كله بصفة عامة . 


1 ميناء قورينى 

يشار إلى سوسة عند المؤرخين الأوائل باسم : « ميناء قورينى )0 .. ولقد 
تكرر ذكر ١‏ ميناء قورينى » عند ديودورس في ثنايا روايته لأبناء غزوة ثيبرون© التي 
جرت حوالي عام 323ق.م » عندما صارت بلدة ذات ُهمية ملحوظة ‏ ولكنها سياسياً 
ما تزال جزءاً من مدينة قورينى » فقد أجمعت الشواهد الأدبية والنقوش على القول 
بأنه في العصر الإغريقي كان « ميناء قورينى » منديحاً سياسياً مع قورینی(". 

وأثناء عهد ماجاس (258-301/308ق.م) کرّس في « ميناء قورينى ) شخص 
یدعی ona na ١‏ ) درعاً وجلا لل اريس / اینالیوس(*» وبعد تحلیل النقش 
استتج شامو آن هذه الاییات هي من عمل شاعر محلي جید » وقد یکون 
کالماحو س1 .. ولیس معروفاً ما إذا کان يوبو موس قد كرس هذه الأشياء على نفقته 
الخاصة أم من غنائم تم الاستيلاء عليها من الأعداء إثر معركة أو معارك معهم .. وفي 
کل الأحوال » إن الإشارة إلى عدة الخيل أو السّروج - والتي قد تشير إلى الخيالة ‏ 
قد تستدعي مظهراً جديراً بالملاحظة لممارسات عسكرية > ولكن الحملة الوحيدة التي 
ذكرت في المصادر الأدبية خلال عهد ماجاس هي تلك التي قام بها ضد ملك مصر 
بطلميوس فيلاديلفوس ثم غزوات المارماريداي التي تخللتما في فترة 274-279ق .م" . 
ولكنها قد تكون إشارة إلى عمليات أقل شأ نا ضد القبائل الليبية مثل تلك التي تم التاميح 
إلهها في دستور بطلميوس7" وذكرت في تكريس paye‏ 
2: أبوللونيا : 

لقد ظهر هذا الإسم لأول مرة في نقش©" عثر عليه عام 1920م ويوجد الآن في 
متحف سوسة ويؤرخ له بعام 67ق.م » ويشير إلى أنها مدينة مستقلة حدث بينها وبين 
قورينى Cely‏ وتم إيفاد أحد القادة الرومان للتحكم فيه9» ومن الواضح أن هذا 
النقش يتعلق بنزاع بين قورينى وأوبوللونيا التي أصبحت الان مدينة مستقلة”"» وأن 
حدوثه هو إشارة إلى الاضطراب العام واختلال الأمن في قورينايقا خلال الفترة ما 
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بين وفاة اخر الملوك البطالمة في عام 6وق.م وتنظم الإقلم بصورة فعالة عام 67ق.م » 
ومن السهل أن نفهم أن اهتام بومبي بإقامة السلام هنا كان ضمن نشاطاته ضد القراصنة 
في منطقة البحر المتوسط09. 

وییدو حتملاً لدی بعض الورخین آن آکدهوس ودیوفانیس ما اللذان رفعا « میناء 
قورینی » إلى مرتبة الدينة الستقلة ومنحاها الاسم الذي عرفت به فیما بعد » أي 
اال 

وفي الواقع لا يمكن حت حتى الآن س تتبع اسم أبوللونيا إلى ما قبل القرن الأول 
ق.م عندما ظهر d‏ نقش عام 7.م الذي اشرنا c «Ji‏ والذي يشير إلى انها مدينة 
حرة .. ولا يبدو محتملا أن البطالمة هم الذين خلعوا عليها هذا الاسم لانهم دأبوا على 
إطلاق أسماء أفراد أسرتهم على أية مدينة يؤسسونها9» بل إنهم يفعلون ذلك حتى 
عندما یغیرون آساء مدن قائمة فعلاا فاذا کان البطالة قد أطلقوا آسماء آفراد 
أسرتهم على مدن موجودة فعلا - مشل برينيکي ( یوسبریدس ) وارسينوي 
( تاوخيرا  )‏ فإنه يصعب أن نتوقع أنهم سيطلقون أسماء مثل أبوللونيا على مدينة 
أسست ومنحت الاستقلال على أيديهم » e eel E‏ فعلوا ذلك یناه برقة أطلقوا 
عليها اسما أسريا هو بتوبمايس . ولقد اصدر بطلميوس الاول7 دستورا لقورينى م 
d 1521 $5435‏ ا شت هدا ا او هه قد یر رل ا تک اراز 
تبعية أبوللونيا لقوريني في هذه الفترة » أو أن الدستور كان خاصا بمدينة قورينى ولم 
V OUS o‏ ری میا تقو خاش الیو انب قیفر ترفن ob dese‏ رولیت 
كانت بالفعل مدينة مستقلة » وكانت بالفعل تحمل اسم أبوللونيا عندما أصبح 
بطلميوس الثالث ملكا على قورينايقا(” وغيّر أسماء بعض مدن الإقلم ولم يشمل 
هذا التغيير أبوللونيا .. ولكن هل معنى تغيير أسماء هذه المدن وترك أسماء المدن 
الأخرى على حالها أن هذه المدن التى غيّرت أسماؤها كانت تعاني فترة اضمحلال 
وأن هذا الإجراء كان يبدف إلى إحيائها وإصلاح eu‏ حیث صحب تخیر اسم 
يوسبيريدس إلى برينيكي 7" نقل موقعها© .. ويرجح البعض 29 أن باركي قد نقلت 
بعد الحملة الفارسية باسم « باركي الجديدة )27 ثم غيّره البطالمة بعد ذلك إلى 
بتولمايس « طلميثة ».. وإذا كان هذا صحيحاً فقد اعتبر هذا تأسيساً جديداً لهذه المدن 
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ما يستدعى إطلاق أسماء جديدة » وقد رأی البطالة جریا علی عادتهم آن تكون أسماء 
أسرية » ویتردد صدی الط بین اسمي طلميلة وبرقة في غموض قول مترابو 8 
(64ق.م - 21م تقريباً): « بعد برينيكي نصل إلى مدينة تاوخيرا d‏ تفش ایض 
بتولمایس ». وقول بليني" (79-23م): « تبعد ارسينوي بقدار 43 ميلاً عسن 
برينيكي . عادة ما تسمی تاوخیرا » ثم بعد 22 میلا تقع طلميثة التي اسها القدیم كان 
باركي ». آما سوسة فقد ذکرت باسها القدیم ول یطلق علیها اسم بطلمي ما ی کد 
وجودها کمدينة مستقلة انذاك . 

وفي المصادر الأدبية لا يمكن تتبع اسم « آبوللونیا » - فیما وصلنا منها - لا قبل 
راو فهو اول من Doe Ur divisa aude edi" siu ob dO‏ 
ما إذا كانت ملاحظاته حول اسم المدينة ومرتبتها هي ثمرة مشاهدته أم هي من وحي 
قراءاته » فإذا كانت قد جاءت من قراءاته فمصادره ما تزال مجهولة لدينا لانه لم يذكرها 
في صل كتاباته . 

ونجد هنا أن الفجوة بين ورودها لاخر مرة باسم « میناء قورینی »7 وورودها 
لاول مرة باسم « آبوللونیا » في النقوش والصادر الأدبية2© فجوة واسعة تخللتها 
آحداث مهمة وعديدة ولا هکننا آن نسد هذه الفجوة إلا إذا أسفرت الحفريات 
والتنقيبات التي قد تجري مستقبلا عن العثور علی شواهد منقوشة او آثرية تسد هذه 
الفجوة أو على الأقل تضیقها . 

وهناك مسألة ذات علاقة با موضوع تستدعي المناقشة » وهي تكمن في التساؤل 
عن المدى الذي یکون فیه رفع « میناء قوريني » إلى مرتبة مدينة مستقلة مرتبطاً بظهور 
اصطلاح المدن ue‏ بنتابولیس » لاول مرة للدلالة علی قورینایقا واجتاع مدنا 
في حلف كانت أبوللونيا من بين أعضائه » فعندما ظهر هذا الإتحاد أو الحلف ‏ أي 
البنتابوليس ‏ كانت المدن المؤلفة له هي : « برينيكي وارسينوي وبتولمايس 
وأبوللونيا وقورينى » وقد أحدث هذا الاصطلاح خلطاً لدى بعض الباحثين بينه 
وبين اصطلاح اخحر هو « الإتحاد القوريني » الذي ضرب فوق عملة بطلمية 
سابقة79) ففوق عملة ماجاس9© التي سكت حوالي منتصف القرن الثالث ق.م 
يظهر أن حلفا اتحاديا وجد في قورينايقا بعد ذلك الوقت وضرب فوق عملة ماجاس » 
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ولكن معلوماتنا عن هذا الإتحاد قليلة جداً » لا يمكن للتخمين أو الحدس أن يملا فراغاتها 
أو يسدا فجواتها » فنحن لا نعرف بالضبط عدد المدن المكونة له » هل كانت خمساً 
أم أكثر من ذلك أم أدنى » وهل استخدم له اصطلاح المدن الخمس OPY aÍ‏ ؛ uS‏ 
لا غلك أية شواهد تشير إلى أن استخدام هذا الاصطلاح ينتمي إلى فترة سابقة على 
القرن الأول اليلادي » کا آننا لا نعرف ما هي هذه المدن . ونتساءل هل كانت أبوللونيا 
عضوافي هذا الحلف . ومتى بدأ » ومتی انفرط عقده » وما الناسبة التي اقتضت ظهور 
هذا الاسم ومن آوجده . 

ولعل في تتبع تاريخ الأحلاف أو الاتحادات في قورينايقا ومحاولة استنتاج شيء من 
تطوراتها ما قد يساعدنا على إلقاء بعض الضوء على هذه التساؤلات رغم ضالة 
مصادرنا .. ففي فترة الاستقلال الأولى أو العصر الجمهوري الممتد من انقراض أسرة 
باتوس عام 450ق.م تقريباً حتی الاحتلال البطلمي في 322ق.م ۰ ظهرت المرحلة 
الأولى من هذه الاتحادات ‏ ولكن يبدو أن مدن هذه المرحلة كانت أربعا وليمست خمسا 
إذا كان لنا أن نفترض أنها طورت أحلافها الثنائية إلى حلف واحد جمعها جميعا » وهذه 
المدن الأربع هي المدن التي ظهرت أسماؤها على نقود أحلاف هذه المدن في اتحادات 
oda , COSL‏ المدن هي قوريني ويوسبيريدس وتاوخيرا وباركي””», ولم يرد ذكر 
وا و 

وفي فترة الاستقلال الثانية ‏ وهي الفترة ما بين وفاة ماجاس عام 258ق.م تقريباً 
واستعادة بطلميوس الثالث لقورينايقا حوالي عام 250ق.م ظهر الاتحاد القوريني » 
ومعلوماتنا عنه حدودة للغاية وتکاد تقتصر على العملة التي ضرب علیها عبارة « الاحاد 
القوريني »۴۵ کا ضرب علیها اخروف : « ديم ) وعلى أن قطع العملة هذه أعيد 
سكها في عهد الإتحاد على قطع عملة كانت قد صدرت أصلا في عهد ماجاس لكن 
السكة الجديدة لم تخف تماما اثار السکة القدیة(؟ ومثل هذه الاصطلاحات عادة 
ما تستخدم للدلالة على اتحادات أو أحلاف المدن وأكثر المناسبات احتالاً لسك هذه 
العملة في رأي هي عندما توحدت مدن قورينايقا في منتصف القرن الثالث ق.م في 
اتحاد واحد حسب مقتضيات دستور اكديموس وديموفانيس وذلك لوضع حد للحروب 
الاهلية بين هذه المدن نتيجة للصراعات الحزبية والمنازعات الطبقية عقب وفاة ماجاس 
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عام 258ق.م تقريباً » وقبل استعادة بطلميوس الثالث للمنطقة بعد ذلك » وهكذا 
يكون تأسيس أبوللونيا - على ضوء هذا الفرض -- مرتبطاًباعادة التنظم الذي قاما 
به » ويحتمل أن ما دفعهما إلى هذا هو محاولة جعل الاتحاد متوازناً بشكل عادل » فقد 
كانت قورينى في هذا التاريخ وإلى حد بعيد أكبر مدن الإقليم » ومن أجل إنقاصها إلى 
مستوى المدن الاخرى فصلا عنها ميناءها وحولاها إلى مدينة مستقلة تحت اسم 
أبوللونيا“.. وذلك ضمن الإجراءات التي قام بها ديميتريوس الجميل والملكة أباما من 
أجل تكوين وإرساء دعائم ملكة قورینایقا الستقلة عن البطالة .. بل الناهضة هم . 

وفي المرحلة الثالثة من هذه الاتحادات أرجح ظهور إتحاد المدن الخمس في عهد 
بطليموس الثالث وإن كان هذا الإسم لم يظهر إلا في القرن الأول الميلاديء ولما كان 
تغيير أسماء بعض المدن في قورينايقا ونقلها من مواقعها الأصلية يعزى إلى عهد بطلميوس 
الثالث وبعد القضاء على ديميتريوس الجميل وزواجه من برينيكي ملكة قورينايقا ولا بد 
وأن تكون هذه العملية قد تمت في خضم عمليات تنظيمية وإصلاحية واسعة » كان 
لا بد وأن يستكمل هذه الاجراءات بإقامة اتحاد لهذه المدن يحقق هيمنة عليها ويحدد 
علاقاتها وأوضاعها ويمحو اثار إجراءات ديميتريوس الجميل وأباما . ويبدو أن اصطلاح 
المدن الخمس قد رسخ تماماً في الاستعمال بعد ظهوره عند بليني9» في القرن الأول 
الميلادي إذ أن استخدامه تواصل إلى العهد البيزنطي بالرغم من أن هادريان 
(138-117م) أضاف إليها في آواخر القرن الشاني اليلادي مدينة آخری هي 
+ هادریانوبولیس »۴ وأطلق عل الاقلم جمیعه اصطلاح « الدن الست 26.. لکن 
اصطلاح الدن امس عاد للاستخدام في عهد دقلدیانوس (305-284ع)۹ وقد نجد 
من بين الباحثين من يعزو فصل ١‏ ميناء قورينى » عن قورينى وإعطاءها مرتبة المدينة 
المستقلة إلى فترات لاحقة للتاريخ الذي رجحناه .. فلما كان اسم أبوللونيا لم يظهر 
في القائمة المعروفة باسم « قائمة الثيارو دوخوي الدلفية ») ني بداية القرن الثاني 
ق.م”* فإن بيدلي وجويس رينولدز يفسران خلو هذه القائمة من اسم أبوللونيا 
بن السيطرة قد تكون ما زالت في بداية القرن الأول ق.م لقورينى » وفي هذه الحالة 
يتساءل بيدلي هل يكون استقلال البلدة من عمل روما في 96ق. el ce‏ تراه جاء کجزء 
من تطورات الفترة القلقة ما بين 96ق.م و67ق.م » أي فترة الاستقلال الثالثة ما بين 
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وفاة بطلمیوس آبیون واعلان النطقة ولاية رومانية مدیجة مع كريت .. بين هذین 
التاريخين وني عام 74 ق . م علنت النطقة ولاية رومانية وأطلق علیها ولاول مرة اسم 
قورينايقا“.. ولكن إزاء صمت المصادر عن ذكر اتخاذ الرومان لمثل هذا الإجراء ‏ 
بل إنها تؤكد أن الإجراءات الرومانية اقتصرت على استلام الأراضي الملكية وفرض 
ضريبة على نبات السلفيوم وتركت المدن حرة9) فإننا نرجح أن أكثر المناسبات 
احتالا لفصل أبوللونيا عن قورينى ومنحها الاسم والاستقلال كان من صنع اكديموس 
ودیوفانیس عندما استدعاهما ديميتريوس لوضع تنظم لمملكته يحسم النزاعات ويعالح 
أسباب الصراعات وذلك ما بين وفاة ماجاس عام 258ق.م تقريبا ومقتل ديميتريوس 
الجميل واستيلاء برينيكي على السلطة عام 250ق.م . | 

من هذا كله نخلص إلى أن ميناء قورينى قد نشأ مع بداية الاستعمار الاغريقي 
في القرن السابع أو الربع الاول من القرن السادس ق.ع(۳ ومن المرجح أن يكون 
استخدامه قد بدأ حوالی عام 600ق.م.. وني دستور اکدیوس ودیوفانیس 
( ما بين 250-258ق.م ) فصلت البلدة عن قورینی ومنحت الاستقلال وأطلق علیها 
اسم أبوللونيا وانضمت إلى الاتحاد القوريني الذي قام انذاك ثم أبقاها البطالمة عضواً 
في الاتحاد القوريني مع ضم طلميثة إلى هذا الحلف بدلا من باركي » ورغم ترجيحنا 
لقيام هذا الحلف في العصر البطلمي إلا أننا فضلنا استخدام اصطلاح الاتحاد القوريني 
ويحسن عدم استعمال عبارة ‏ المدن الخمس » على الإطلاق إلا في العصر الروماني عندما 
ظهرت لاول مرة مدونة . 


3- سوزوسا ( المنقذة » 


في قوائم المدن في آواحر الامبراطورية الرومانية تظهر آبوللونیا تحت اسم جدید 
هو سوزوسا*» والاأساء الشتقة من امذر نقسه : « سوتر » تکون فق الغالب في 
صورة سوزوبوليس » وهو يطلق بانتظام على المدن التي كانت تسمتى سابقاً على شرف 
أبوللو””, حيث أن الإسم « سوتيريوس » قد يؤل كدلالة على الإله الوثني أبوللو 
أو للدلالة على السيد المسيح عليه السلام » وهذا التغيير في الإسم وعلى هذه الهيئة يلبي 
المطالب المسيحية دون أن يكدّر الأمزجة الوطنية على نحو غير ملاثم » والصيغة المؤنئة 


eel حت‎ 








rA 
لاسم المدينة يمكن أن تؤخذ على أساس أنها تعني السيدة مريم العذراء عليها‎ 
في هذه الحالة وحتى بالنسبة للوثنيين نجد انقطاع الصلة مع أبوللو‎ Ce 
يذكر أن جذور الاسم قد تمتد إلى تكريس هذا المعبد في العصر البطلمي باسم أفروديت‎ 
. المنقذة‎ 

والمصادر الأدبية لتاريخ سوسة في هذه الفترة نادرة جداً » ولهذا تكون القواام 
الكنسية للأبرشيات على قدر كبير من الأهمية » وهي تدلنا على أن المدينة لم تمثل في 
مجلس نيقيا عام 325م").. وبناء عليه ليس من الواضح ما إذا كان اسمها الجديد قد 
بدأ فعلاً في الاستخدام حوالي هذا التاريخ أم لا .. ولكن في مجمع سلوقية في 359م 
نجد هليودوروس أسقف سوسة حاضراً مع زميله ستيفانوس أسقف طلميثة و کان 
کلاهما_من آتباع الذهب الاریوسی۹9). 


وعلی هذا يكون تمثيل سوسة في هذه المجالس والمجمعات قد تدرج بالشكل الآتي : 
أ لا نجد لا ذكرا في المجلس الذي انعقد في « نيقيا » عام 325م . 
ب - سجل اسمها في قائمة الأبرشيات التي اشتركت في المجمع الكنسي الذي انعقد 
في سلوقيا عام 359م وقد مثلها الأسقف هليودوروس مرافقاً لزميله استيفانوس أسقف 
طلميثة عاصمة المدن الخمس . 
ج لم يحضر أي أسقف تمثيل سوسة في المجمع الكنسي الذي انعقد في افسوس 
عام 431م في الوقت الذي حضر فيه اسقف طلميثة ايوبيتيوس ( شقیق 
ضو C ote‏ ۱ 
د - في المجمع الكنسي الثاني الذي انعقد في افسوس عام 449م حضر الاسقف 
سوزياس ممثلا لمدينة سوسة ولم يحضر أي مثل عن طلميثة(. 

هذه هي التطورات والتغيرات التي مر بها اسم سوسة .. وعلى ضوء تتبعنا لهذه 
التطورات والتغيرات يمكننا أن نتحدث عن المراحل التاريخية التي مرت بها المدينة . 


* * «+ 
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سوسة حتی نهاية العصر افللينستي 

منذ النصف الثاني من القرن الرابع ق.م هناك دليل لانتشار عبادة آبوللو في « میناء 
قوريني » وهو نقش قام به الثيرائيون تكريساً إلى أبوللو المنقذ من أجل عودتهم سالمين 
أو رحيلهم إلى دلفي» ولعل البلدة في البداية كانت من دون تحصينات » ثم اتسع 
العمران في الفترة اللاحقة حيث نجد قبور القرنين الخامس والرابع ق.م - التي 
يفترض أنها قامت أصلا خارج الأسوار ‏ في الحفريات الحديثة قد ضمتم! الأسوار 
وذلك يوحي بان البلدة كانت صغيرة الحجم"؟» وفي نهاية القرن الرابع كانت 
الستوطنة ما زالت تعرف باسم ١‏ ميناء قورينى ». 

ويبدو من المنجزات والأحداث التي تمت في العصر الإغريقي ‏ سواء في ذلك 
فترة آسرة باتوس وفترة احمهورية والفترة امللينستية -- آن هذه البلدة کانت تشهد 
حقبة نابضة باياة عامرة بالبناء جعلتها تکتسب أهمية کبيرة وتقدماً مطر د((60669) 
ولعله ی عهد ماجاس بنیت الأسوار الدفاعية حول البلدة۹ وفي حیط آسوار 
التحصينات تمت ممارسة العبادة الأخثونية9 لديميتر وبرسيفوني رغم أنه يبدو أن أكثر 
الساحة احاطة بالسور بقي شاغراً وغير مستخدم » ومن المحتمل أيضاً أنه إلى هذه الفترة 
علینا آن ندسب تشیید العبد الدوري القام حارج أسوار الدينة » الذي یقع على ربوة 
تشرف عی الطریق ال قوريني وقريبة من البحر ‏ لکن یتعذر حدیده بالعبد اخصص 
لأفروديت الذي ذکره بلاوتوس في رواية « ابل » الكوميدية”» ويرجح رايت أنه 
eis‏ 

لقد برزت سوسة بشكل جلي في أحداث قورينايقا في السنوات الأخيرة من القرن 
الرابع ق.م فيما بلي وفاة الاسكندر ‏ الذي فتحت في عهده مخازن القمح في 
قورينايقا لإغاثة المدن اليونانية التي أصابتها المجاعة في بلاد الاغريق )0‏ وقعت 
قورينايقا في فوضى واضطراب ونزل قاطع الطريق الاسبرطي الشهير المسمى 
Poga‏ في قورينايقا على رأس سبعة الاف مرتزق عام 323ق.م - 5 سبق 
وجعل من « میناء 1 م ركز عملياته .. لقذ صادر لصالح قواته بضائع التجار 
التي وجدها في « میناء قورینی » ولا کان جنوده حوالي سبعة الاف فیمکندا آن نتصور 
مقدار نشاط الدينة عندما وزعت هذه البضائع عليهم » وانتبت مغامرة ثیبرون بالقاء 
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القبض عليه ثم انتبت ت هذه المغامرة حيث بدأت » أي في « مينياء قورينى » حين شنق 
ele d V‏ 006.3322 

هکذا کان « میناء قورینی » مسرحا لبعضر الأحداث الهمة وأنه منذ البداية لعب 
دور بارزاً في الحياة الاقتصادية والسياسية في تاريخ النطقة . 


* * * 


سوسة في العصر الرومالي 
لقد ذكرناا” أن أول مرة يظهر فيها اسم أبوللونيا حدثت في نقش9" يعو 

تاريخه إلى عام 67ق.م وكان هذا النقش يدون تحكيماً في نزاع نشب بين مدينتي 
قورينى وأبوللونيا قام به كورنيليوس لينتولوس مار كيللينوس وقد أرسل هذا الموفد من 
قبل بومبي كقائد أو مندوب امبراطوري بلقب برايتور ( حاكم ولاية : ليجاتوس 
بروبرايتوري ) لیتولی شؤون العمليات ضد القراصنة الذين غزوا انذاك الساحل 
الليبي » ولهذا الغرض أعطى صلاحيات مدنية مطلقة في الأقالم الساحلية .. وبعد 
قمعهم أعيد توطين هؤلاء القراصنة في مناطق ساحلية مختلفة » وترى رينولدز وجود 
واحدة من مثل هذه المستوطنات في طلميثة79. 


خلال الفترة بين ضم الرومان لقورينايقا (396.م) ونشوب حركة الشغب 
المبودية في عام 117-115م » لا بد وأنه في أبوللونيا » ما هو الحال في قورينى » كان 
هناك نشاط واضح في البناء ولعل ندرة النقوش الوثيقة الصلة بالموضوع تعود من جهة 
إلى أن منطقة السوق ( أجورا ) ما زالت لم تستكشف بعد بصورة دقيقة وشاملة ومن 
ye i ue‏ إلى الاستخدام البيزنطي النشيط للموقع وإعادة استعمال مواد البناء من 
المرافق والمنشات السنابقة وعلى مدى واسع في الإنشاءات البيزنطية أو حرقها في قمائن 
الجير » وكذلك عمليات التطهير عن طريق الحرق التي قام بها المسيحيون ضد المعالم 
الوثنية في المدينة » وقد نتج عن هذا إزالة الكثير من الصروح والباني وكذلك تشويه 
البعض الآخر أو طمسه تحت الباني العائدة إلى العصر البيزنطي . فقط في حالة 
المسرح - الذي شيد على الفط الروماني وأعيد تكريسه في عام 96-92م في عهد 
رومیتیانوس (96-81م) ‏ لدينا مبنى عام في أبوللونيا يمكن تأريخه باطمئنان . وفي 
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نطاق أسوار المدينة بنيت دارة ( فيلا ) رحبة في الموقع الذي شغلته فيما بعد الحمامات 
الرومانية79.. ولكن المزيد من الشواهد المنقوشة تخلفت عن مسح الأرض وتسجيلها 
في ضواحي المدينة .. فهنا كا في أي مكان من قورينايقا نجد أحجار الحدود الضخمة 
بنقوش ثنائية اللغة”" أقيمت في عهد نيرو (68-54م) وفسباسيانوس (79-69م) من قبل 
الواليين : اكيليوس سترابو وباكونيوس اجريبينوس TP M dE de‏ أما سترابو فقد 
أرسله إلى قورينايقا الامبراطور كلوديوس (54-41م) » بيد أن الوثائق التي تحمل اسمه 
تؤرخ بالسنة الأولى لحكم الإمبراطور نيرو » وهو الذي خلف الامبراطور كلوديوس 
بيغا كان اجریبینوس الوفد الرمي الشخصي للامبراطور فسباسيانوس (79-69م) إلى 
قورينايقا ليعمل هناك في الفترة من عام 71 إلى 74م من أجل استعادة الآرض العامة 
من متلکیپا بوضع الید بيها يوضح تاكيتوس أنه بعد المسح الأول لم يتخذ نيرو أي 
إجراء بشأن الحائزين بوضع اليد وما يمككن 'تصوره هو أن Y fa‏ الرجال كانوا في 
أحوال كثيرة أغنياء وذوي نفوذ , ولكن أحجار الحدود هذه توحي بأن فيسباسيانوس 
رفض أن يتسا إزاء امتلاكهم الباطل للأراضي العامة » فأحجار الحدود تلك تبين 
استعادة الشعب الروماني للأراضي العامة » والتي كانت فيما يرجح ممتلكات الملوك 
البطالمة والتي شغلها مكتسبوا حق الانتفاع علا أو مالكوها بوضع الید(.. 
ويفترض أن هؤلاء امحرزين قد اضطروا بعد ذلك إلى دفع إيجارات للدولة .. ولا شك 
أن الموظفين الماليين الرومان كانوا يكلفون بإدارة الارض العامة وجمع الایجارات الدفوعة 
بالإضافة إلى مراقبة جمع الضرائب ورسوم الاب 

وفي حديقة تقع في المنطقة المسماة عاميا بالفلترو# عند أسفل الجبل حواني 500 
متر جنوب البلدة القديمة اكتشف حجر حدود أكثر صلة بتاريخ أبوللونيا ويذكر النص 
اللاتيني للنقش الموجود على هذا الحجر أنه [ بسلطة الامبراطور فيسباسيانوس اجر نائب 
القنصل ج . ارینیوس مودیستوس بصفة دائمة ٍل آبوللونیوس ابن بارایباتوس بعض 
الاراضي التي اشترتها دولة الدينة ]۹.. وعلی ذلك يبدو واضحا أن فيسباسيانوس 
باع أراض عامة قرب المدينة إلى المدينة وهكذا وسع حجم الدينة ال .. وفی الوقت 
نفسه واصل ممارسة بعض السيطرة على الأراضي التي باعها من خلال نائب القنصل 
امول O‏ تمه أن الا تینما 
قد امتدت وراء سور الدينة وذلك لنقص النقوش کا جاء من قبل"۳. 
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كارثة التدمیر اليپودية عام 117-115م » فقد ظهر في Li g CO aa‏ - یورخ بعد 
عام 129/8م ‏ أن أهل سوسة أشاروا فيه إلى الامبراطور هادريانوس بالمؤسس””, 
وهذا يعني قيامه بإنشاءات واسعة في المدينة » وفيما يظن أنه في قائمة لشباب الافبيا 
يذكر ثلاثة من الفلافيين » وهذا يوحي بأن عدد أهل سوسة الذين تمتعوا بالمواطنة 
الرومانية زاد خلال الفترة التي تولت فيا الأسرة الفلافية ( 96-69 م )» وهذا التعزيز DLL‏ 
سوسة قد يكون جزءاً من الاستجابة الرسمية لنتائج الاضطرابات التي أضرمها الييود . 
کا أن نقشاً اخر في أثينا ‏ يؤرخ بين عامي 172 و175م - يظهر أن سوسة شا ركت 
آنذاك في الجامعة الهللينية©؟ التي تقوم على الفكرة القائلة بتوحيد اليونانيين في ظل 

إن القرن التالي لحملة تربو التي قضت علی حرکة الشغب اليپودية عام 115م كان 
قرناً من السلام وإعادة البناء » ويفترض أن سوسة شاركت في ذات الازدهار وتجدد 
الحياة ما يظهر من شواهد قورينى » بالرغم من أن المدينتين کلتیهما لا ییدو آنهما اتسعتا 
حلف یط الأسوار افللينستية » وربما كان هذا يعود إلى نقص السكان الذي نتج 
عن المذابح إبان حركة الشغب اليهودية .. ويبدو أن مخططا كبيرا لإعادة البناء في حيط 
الحمامات الرومانية التي بنيت بشكل فخم في عهد تراجان”*» فالرواق المعمد أعيد 
بناژه وزود بتیجان كورنثية » کا أن هناك منزلاً فسيحا ذا رواق معمد يحتمل أنه بني 
لاول مرة d‏ هذه „OO aal‏ 

وتكاد تنعدم مصادر القرن الثالث التي تتعلق بسوسة .. وتاريخ المدينة هنا يمكن 
dax‏ حدسه من وراء ستار الأحداث d eel‏ قورینایقا التي توحي gei OU‏ 
الخمسين التي تلت وفاة سبتميوس سيفيروس (211-193م) » أي من 211م إلى 261م »› 
قد شهدت بداية الاضمحلال احقيقي الذي نتج عن كل من الغزوات التي تعرضت 
فا الامبراطورية والانبیار الاقتصادي ونشاط حرکة القاومة الوطنیة" فقد عانت 
قورینی من هجمات القبائل الليبية 4 اغی: تسا از کاود ورش ) من قبل الوالي 
الروماني في مصر والخبير في حرب الصحراء البرایفکتوس تیناجینو برویوس بعد هزیه 
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قبائل المارماريداي في عهد کلودیوس الثاني القوطي )02(4270-268 وما لا شك فيه 
أن ما عانته قورينى قد انعكس على سوسة بسبب ارتباطهما الجغراني والاقتصادي .. 
وأحيانا والسيامي . 

وبموجب إصلاحات دقلديانوس (305-284م) وما تطلبته من إعادة تنظم الولايات 
فصلت قورينايقا عن كريت » وقسمت قورينايقا نفسها إلى ولايتين هما ليبيا السفل 
( الصغرى ) وليبيا العليا ( الكبرى ) وتشمل ليبيا السفلى الإقلم المارماريكي من درنه 
حتى الاسكندرية » بينا تتكون ليبيا العليا من منطقة المدن الخمس القديمة واهضبة 
العليا, ومما له شأنه أن حاى الولاية نقل مقر إقامته من قورينى إلى طلميثة .. وما 
لا شك فيه أن تاثيرات سلبية 4$ نجمت عن ذلك بشآن كل ما تمتعت به سوسة من 
as jl‏ 99( حيث أن مركز النشاط ومقام كبار الموظفين قد انتقل إلى طلميثة ثما يؤثر 
على قورينى التي تمثل سوسة منفذها وبوابتها البحرية . 

أصبحت طلميثة إذن عاصمة ولاية المدن الخمس الجديدة عندما شكلها دقلديانوس 
عام 297م.. ويبدو أنها حافظت على هذه المكانة على الأقل حتى بداية القرن 
انامس الميلادي عددما كان سوانيسيوس أستفاً لطلمثية ویباشر فیپا واجبات الأسقف . 
ولكن في وقت ما بين 1م ومنتصف القرن الخامس الميلادي تغير كل هذا الوضع 
عندما نقل مقر الإقامة الإدارية والعسكرية لإقليم المدن الخمس إلى سوزوسا التي ابتداء 
من هذا الوقت فصاعداً قامت بمهام المدينة الأم للولایة9؟. ولیس هناك من معلومات 
دقيقة ومحددة عن أسباب هذا التغيير توفرها لنا بشكل قاطع النقوش أو المصادر الأدبية 
أو الآثار » وليس هناك من طريقة أخمرى سوى الاستنتاج من هذه المصادر جميعاً ‏ 
فمن جهة ربا كانت هناك فترة قلق ناشئة من حدوث أو تهديد غارات جديدة تشنها 
القبائل الليبية المنطلقة من الدواخل الأمر الذي جعل من المرغوب بل والضروري البحث 
عن مدينة يكون موقعها أقل تعرضاً هذه الغارات ومكشوفة لها بشكل أقل مما هو الحال 
في طلميثة المفتوحة نحو السهل الساحلي الذي يمثل بوابة المرور من جهة خليج سرت 
معقل القبائل الليبية الثائرة في تلك الفترة وقد استشهد أوريك بيتس بمصادر ثانوية 
للتدليل على حدوث غارة عام 491م .. ومن جهة أخرى ربما تسببت في ذلك 
عوامل التعرية في ذلك الوقت عن طريق حدوث عواصف أو ترسبات ردمت ميناء 
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الخرج الوحيد للبيزنطيين بعد أن هيمنت القبائل الليبية على الدواخل . 

وني القائمة الطويلة للأشغال العامة التي نفذت بأمر جستنيانوس (565-527م) لم 
تظهر مدينة سوسة على الإطلاق » بينا أعيد بناء استحكامات شقيقتيها تاوخيرا 
P Kurs‏ وبناء على هذا قد نفترض أنه فعلا في عهد أناستاسيوس أو أسلافه أنجر 
كل ما يلزم لتأمين سلامة عاصمة المدن الخمس .. ويتضح الآن من التنقيبات : 
أ - أن مدى واسعا من ترمبم وتجديد محيط السور قد تم في نهاية القرن الرابم9*. 
ج - ویتضح آیضا أن الإمبراطورين أنوريوس وأركاديوس (408-395م) قد قدما 
خدمات ومنحا أساسية للمدينة!29.. وقد يكون لهذا علاقة بالسفارة التي قام بها 
سونيسيوس إلى القسطنطينية عام 399م . 
د - وأن القصر الفسيح الذي كان مقر إقامة الحام ومكان السلطة المدنية » كان 
قد شيد فيما يحتمل ele Mum‏ 005515 
ه ‏ وحوالي هذا الوقت أيضا بنيت الحمامات البيزنطية لتحل محل الحمامات 
الرومانية التي توقفت عن أداء وظيفتها منذ منتصف القرن الرابع » بینا بعض لوازم 
قد بني في شكله الأول في وقت ما في القرن الخامس .. وفي القرن السادس صاحبتها 
کنیستان آخریان » يحتمل أنهما بإيعاز من جستنيانوس ومبادرته إن لم تكن تكملة 
لمشروع سابق لتشكل هذه الكنائس الثلاث المجد العماري للمدینة۳۳. 

ول جانب الباني العامة هناك نمو في إنشاء المنازل الخاصة داخل محيط أسوار 
التحصينات في POr gu‏ وبناء عليه لقد كان عهد جستنيانوس عهد بناء وليس 
عهد إحياء م هي الحال في إقلم المدن الثلاث009, 

ولا تذكر سوسة أبدأ في التسجيلات الضكيلة للفتح الإسلامي وحقيقة أن الدوق 
أبوللونيوس ورجاله انسحبوا إلى تاوخيرا يدل على أن عاصمة الولاية قد تركت من 
دون دفاع .. إن وضعها الجغرافي كمدينة معزولة عن الطرق البرية الداخلية الرئيسة 
جعلها مكاناً غير مناسب لتدار منها العمليات9* وبزوال وظيفتها كمركز إداري » 
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وانقراض التجارة البحرية الآمنة على طول ساحل قورينايقا بسبب تعرضها للأخطار 
والقلاقل التي تسببها الغارات البيزنطية على السواحل الليبية97!), اضمحلت سوسة 
وخلفتها مدينة برقة كعاصمة للإقلم بعد الفتح الإسلامي . 


* * Li 
إن هناك العديد من الشواهد الأدبية والأثرية التي تدل على ما بلغته سوسة من‎ 
ازدهار » وتبرهن عل آنها قد حلفت طلميثة كعاصمة لولاية المدن الخمس .. إن ما‎ 
يدل على أن سوسة في القرنين الخامس والسادس الميلاديين كانت هي المدينة الأم لا‎ 
يظهر في نصوص الجغرافيين فقط مثل « رفيق المسافر ) و جورج القبرصي » ولكن‎ 
يتضح أيضا من السلسلة الممتازة من الكنائس العائد تاريخها إلى هذه الفترة » ووجود‎ 
مقر الحاك البيزنطي الذي تم التعرف عليه عام 1959م029.. ولكن متى أصبحت‎ 
لا بد لنا أن نستعرض محاولات المؤرخين والباحثين تحديد تاريخ انتقال العاصمة‎ 
إلى سوسة , ثم نذكر ما استنتجناه في هذا البحث والشواهد التي اعتمدنا عليها في‎ 
. بناء هذا الرأي‎ 
وما یعکس هذا التغيير أولاً الوضع الذي خصص لسوسة على رأس قائمة مدن‎ 
قورينايقا في سونيكديموس هيراكليس”*0 المؤرخة بعام 528/7م » أي السنوات‎ 
الاولى من عهد جستنيانوس ولكنها اعتمدت على سجلات رسمية من عهد ثيوروسيوس‎ 
الثاني (450-408م)219 وهي أكثر قوائم المدن البيزنطية أهمية9!», وهذا يجعل من‎ 
الواضح أنه في بداية عهد جستنيانوس كانت سوسة عاصمة ولاية ليبيا المدن‎ 
الغمس(.. کا یعکسه ثانياً قوام جورج ألقبرصي۹ التي أكدت هذا الوضم‎ 
۱۱۹ لسوسة » وکل من القائمتین € , امحصول علیهما بشکل مناسب عند جونز‎ 
ومن تعليق حديث على الأهمية الخاصة للمصادر التي استخلصت منها القوائم ينزع‎ 
إلى تاريخ هذا التغيير بعد حكم جستنيانوس .. بينا يعزوه جود‎ "۳۳ Mat sy 
تشايلد19! إلى حكم أناستاسيوس » وتجعل تحليلات هونيجمان لمصادر هيراكليس‎ 
من الضروري حفظ الفترة - التي يعتقد أن سوسة أصبحت فيا عاصمة  كلها‎ 
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مفتوحة هذا التغيير حتى سنة 460م'.. ولكننا نلاحظ أن هذه التواريخ بعيدة جداً 
ومتأخرة والفرق فيما بينبا شاسع .. ويبدو أن بعض الشواهد الجديدة لم تصل إلى 
أيدي هؤلاء المؤرخين والباحثين .. ويمكننا أن نتتبع أهم الشواهد المتعلقة بهذا الشأن 
مبتدئين بأبعد التواريخ والشواهد ثم نضيق الدائرة حتى نحاول أن نصل المركز بتحديد 
انها احتفظت بهذا الوضع حتى لحظة الفتح الإسلامي , لاننا لا نجد أية إشارات إلى 
تحول العاصمة إلى مدينة أخرى » إلى أن كان الفتح الإسلامي وتم تحويل العاصمة إلى 
برقة ويتم تتبع هذه الشواهد على الوجه التالي : 

دقيقا أصبحت فيه سوسة عاصمة الولاية ؛ لكن بر وكوبيوس 019 يشير إل أن طلميغة 
كانت بالفعل من دون ماء وشبه مهجورة وقت تبوء جستنيانوس للعرش عام 527م › 
عل راستها : 

2- يبنى القول Bu‏ وة انت iste Sd‏ خلال عهد أناستاسيوس على 
واقعة أن النسخة الأكثر إتقانا وتكلفة من قرار هذا الإمبراطور الموجه إلى حاك ولاية 
المدن الخمس المسمى دانييل كانت تعرض في سوسة على لوحات رخامية قطعت 
بإتقان”!!) في حين أن نسخه التي عثر عليها في المدن الأخرى في إقلم المدن الخمس 
کانت منقوشة بشکل ارتجالي على Js‏ القلا ع وهذا يوحي بان الانتقال حصل 
قبل آناستاسیوم 2D‏ 

3- كذلك في رسالة لم تنشر بعد نتعرف من نقش س يعطيه د. روك 
تاريخا هو حوالي 400م ‏ على اسم الحا م بول الذي قام باعمال في طلميثة قد توحي 
بائها کانت ما زالت العاصمة . 

4- ومن ناحية أخرى نجد أنه في الفترة ما بين 449-443م هناك غارات جديدة 
وعنيفة قامت بها قبائل الأوسترياني الليبية عل ولاية ليبيا ا مدن الخمسء ولعله في أعقاب 
ذلك أو أثناءه وإزاء هذا الخطر العسكري تقرر نقل العاصمة من طلميثة إلى سوسة » 
فقد كان موقع طلميثة في هذه الظروف غير صالح لبقاء العاصمة فيها بسبب نقص 
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لمياه وتدمير قناة الماء في الربع الأول من القرن الخامس".. وكونها خارج المنطقة 
الزراعية الجيدة » والذي يهم الإمبراطورية هو الحياة الاقتصادية الزراعية وهي في سوسة 
أفضل » ففي حالة طلميثة نجد برقة ( الرج ) فقط هي النطقة الزراعية احيدة ‏ أما 
طلميثة فلا .. وفي هذا الوقت كانت الحياة الدنية آضعف من الریف حیث الحياة 
لزراعية » وزالت نی الدن عناصر الحياة الدنية الرومانية مثل الکوریا واحالس الاخحری 
وم ییق سوی الاساقفة وحاع الولایة20" ومن جهة أخرى كانت صلة موقع طلميثة 
بالقسطنطينية عاصمة الامبراطورية أضعف مما كانت عليه صلتها بسوسة التي كانت 
تفضل طلميثة من ناحية قرب موقعها”'.. ومن جهة ثالثة كان الجبل يمنع إغارات 
القبائل على سوسة » وعند نهاية عهد سونيسيوس كانت بداية المرحلة الحرجة والاباطرة 
لم يقدموا خدمات لقورينايقا وبدأ اضمحلال حياة المدن وقامت في الريف حياة زراعية 
حيث القوة الاقتصادية في الأرياف وهذا يجعل سوسة أكثر مناسبة للعاصمة لأن الريف 
الزراعي احیط بسوسة آوسم وآغنی من نظیره احیط بطلمیثة29. 

5 لقد اعتبرت سوسة عاصمة البنتابولیس نی مولف « رفیق السافر » الذي 
وضعه هيراكليس 27" وهو أكثر قوائم الدن البیز نطية أهمية کتب ی ۵528/7 ۰ كان 
الاعتاد فيه على سجلات رسمية وضعت في حكم ثيودوسيوس الثاني (450-408م) 
حسب ما يراه جونز 128 أو حوالي عام 460 حسب ما يراه هوينجمان20) وكذلك 
عند جورج القبرصي9*".. وقد ذكرت هذه المصادر أن سوسة كانت عاصمة ولاية 
ليبيا بنتابوليس في بداية عهد جستنيانوس . 

6- حصل تنظم للإمبراطورية في عهد الإمبراطور ثيوروسيوس الثاني 
(450-408م) لعله أدى إلى نقل العاصمة من طلميثة إلى سوسة!03. 

7- عند انعقاد يحلس افيسوس الكنسي الأول عام 430م تعطينا قائمة الأساقفة 
الذين حضروا ذلك المجلس اسم الأسقف يوبوتيوس أسقف طلميثة وهو الأخ الشقيق 
لسونيسيوس .. ومن ناحية أخرى لا يأتي ذكر أسقف سوسة , ومعنى هذا أن أسقف 
طلميثة كان الأكثر أهمية في کل الدن الخمسة بینا کان أسقف سوسة جرد أسقف ضمن 
آخرين .. بينا في مجلس افيسوس الكنسي الثاني المسمى لاتروكينيوم في عام 449م 
مثلت سوسة من قبل القس سوسياس ولم يكن هناك وفد يمثل طلميثة72". 
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وبذلك يكون تحول العاصمة إلى سوسة قد جرى بين عام 431م وهو التاريم الذي 
يعقب مجمع افيسوس مباشرة وبين عام 450م وهو gu‏ الذي فيه جمعت معلومات 
مولف « رفیق السافر » . 

وهکذا وقفنا على ملاع تاريخ مدينة سوسة القدیم کا یعکسه تغیر اسها من « میناء 
قوريني » إلى « أبوللونيا » ٍل « سوزوسا » الذي حرف في العربية إلى ٠‏ مرسى 
سوسة ».. ورآینا نها انتقلت من مجحرد ميناء لمدينة قورينى عند نشأتها إلى مدينة مهمة 
صارت عاصمة لولاية ليبيا المدن الخمس .. بنتابولس » وقد احتفظت بهذه المكانة حتى 
الفتح الاسلامي عام 642م . 
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